
هــل ســتثق في ســيارة نيســان الــتي ســتقرأ
موجات دماغك؟

, يناير  | كتبه أميرة جمال

لقد كثر الحديث مؤخرًا عن السيارات ذاتية القيادة، وأنها ستشكل صناعة السيارات في المستقبل،
يـــب إلى وسائـــل نقـــل ذاتيـــة القيـــادة، حينهـــا ســـيقلك لتتحـــول المـــواصلات العامـــة في المســـتقبل القر
قطــار يحوي داخلــه مئــات مــن المســافرين مــن مدينــة إلى أخــرى وأحيانًــا مــن بلــد إلى أخــرى مــن دون

سائق.

لقــد أثــارت تلــك التكنولوجيــا إعجــاب البعــض، ولا شــك أنهــا أثــارت اهتمــام رواد صــناعة الســيارات،
إذ من المتوقع أن تُغير تلك الصناعة بشكل جذري في المستقبل القريب، إلا أنها أثارت حفيظة البعض
في نفس الوقت، وذلك لأسباب كثيرة، أولها يكون عدم اعتياد الناس على الثقة بالآلة، فكيف يمكن
يـق العـام، بالإضافـة إلى أنهـا تعمـل مـن خلال أن يثـق الراكـب في سـيارة مـن دون سـائق تقلـه في الطر

.% الذي لا يكون دقيقًا GPS جهاز تعقب المواقع

تعتمد الآلة على المستشعرات بشكل شديد الحساسية، وهو ما يُحدد حركتها وآلية عملها، وهذا
من الأسباب التي يخشى الناس بسببها السيارات ذاتية القيادة، فتلك المستشعرات قد تفقد القدرة
علــى العمــل بدقــة في بعــض الحــالات الاســتثنائية، مثــل الظــروف الجويــة المتغــيرة أحيانًــا، أو حــوادث

الطرق وصيانتها، أو قوانين المرور المتغيرّة.
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كان التحدي الأكبر أمام شركة نيسان هو اختراع جهاز يتواصل مع أدمغة
البشر، بحيث لا يستجيب فقط لأوامرها، بل تكون له القدرة أيضًا على

الاستجابة لتعابير الوجه والمشاعر والأفكار

لا يرغـــب الكثـــيرون في الاعتمـــاد علـــى تكنولوجيـــا الســـيارات ذاتيـــة القيـــادة، وذلـــك لخـــوفهم مـــن
نسـيان كيفية قيـادة السـيارات التقليديـة، بالإضافـة إلى قلقهـم مـن مـدى قـدرتهم علـى مواكبـة تطـور
تلك السيارات، فالبعض لا يرى في نفسه الخبرة الكافية للتعامل الجيد مع السيارات ذاتية القيادة،
ففـي حالـة خـروج الأمـر عـن السـيطرة يعتقـد البعـض أن حيـاتهم سـتكون في خطـر في حالـة تسـليمها

للآلة بهذا الشكل.

تكــون العقبــة الكبرى أمــام صــناعة الســيارات ذاتيــة القيــادة التي مــن المتوقــع أن تكــون متــوفرة خلال
خمس سنوات من الآن، خوف المستهلكين من استخدامها، فمن الطبيعي أن تكون هناك حالة من
الارتياب وعدم الارتياح من المستهلك حينما تُقدم له صناعة تكنولوجية جديدة، إلا أن شركة نيسان

كان لها رأي آخر حيال السيارات ذاتية القيادة.

نيسان تخترع سيارة تقرأ موجات دماغك

إعلان اختراع شركة نيسان الجديد

إن كنت من محبي مواكبة التطور التكنولوجي ولكن في نفس الوقت تود أن تكون لك الكلمة الأخيرة
في صــنع القــرار بــدلاً مــن الآلــة، ســتكون ســيارة نيســان الســيارة الأنســب لــك، حيــث اخترعت الشركــة



اليابانية ســيارة تعتمــد بشكــل أســاسي علــى التواصــل بين الــدماغ البــشري والآلــة، وذلــك عــن طريــق
تحويل نشاط موجات دماغ السائق إلى أوامر تستجيب لها السيارة أسرع من استجابة السائق في

أقل من الثانية.

لـن يـترك السـائق يـديه مـن علـى عجلـة القيـادة، وسيسـتمر في قيـادة السـيارة كمـا لـو أنـه يقودهـا في
الظروف العادية، إلا أن المستشعرات التي تغلف رأسه ستقوم بقراءة تلك الحركات وتستجيب لها
بشكل شديد الدقة، وذلك ضمن مشروع شركة نيسان الذي يؤمن بجعل قيادة البشر للسيارات

الذكية جزءًا من المستقبل، وليس مجرد فعل تاريخي تقوم الآلة بالسيطرة عليه.

كان التحدي الأكبر أمام شركة نيسان هو اختراع جهاز يتواصل مع أدمغة البشر، بحيث لا يستجيب
فقط لأوامرها، بل تكون له القدرة أيضًا على الاستجابة لتعابير الوجه والمشاعر والأفكار، ولهذا كان

الحل قراءة تلك الموجات المختلفة من مركز التحكم فيها، من الدماغ نفسه.

نيسان شركة السيارات الأولى من نوعها التي تقدم تجربة فريدة تدمج بين
التكنولوجيا العصبية الخاصة بالنشاط الدماغي ومتعة قيادة السيارات

الذاتية

لا يكــون الأمــر ســهلاً كمــا يبــدو عليــه، وذلــك لأن الــدماغ البــشري مكــون مــن عــدد ضخــم مــن الخلايــا
العصبية النشطة التي إن قمنا بصفها معًا ستحتاج مسافة قدرها  ألف كيلومتر، هذه الخلايا
العصبية تحفز التفاعل الكيميائي الناقل للسيالات العصبية لتنتج ومضات كهربائية يمكن قياسها،

كثر انتشارًا على القشرة الخارجية للدماغ. التي تكون أ

لا يكون انتشار تلك الومضات الكهربائية متشابهًا من فرد لآخر، وهنا يكمن تحدي اختراع الشركة
اليابانية في اعتراض تلك الومضات ومحاولة قراءة موجاتها، فالأمر في اختلافه يشبه بصمة الإبهام
ــة الــتي مــن المســتحيل أن تتطــابق مــع شخصين علــى وجــه الأرض، فكــان التحــدي اختراع خوارزمي

تستطيع فك شفرة قشرة الدماغ لكي ترسم خريطة “كهربائية” لتلك الإشارات أو الموجات.

تكنولوجيا “من الدماغ إلى السيارة”



أطلقت الشركة اليابانية على هذه التكنولوجيا اسم “من الدماغ إلى السيارة” أو (B2V) التي قال
عنها نائب رئيس الشركة التنفيذي دانيال سكيلاتشي في تصريح له أنها التكنولوجيا التي ستجعل من
كثر أمانًا، فسيتم استخدامها في السيارات ذاتية القيادة أيضًا، كثر متعة وأ القيادة في المستقبل أمر أ

ليكون لدى السائق القدرة على تحويل نظام السيارة على حسب رغبته.

تبني نيسان أجهزة خاصة لقياس موجات الدماغ بالإضافة إلى خوارزميات
خاصة لفك شفرة تلك الموجات

فــإذا أراد الســائق تــوجيه عجلــة القيــادة إلى اليمين، ســتقوم خــوذة الــرأس المثبتــة فــوق رأســه بمعرفــة
كـــثر وقـــدرة رغبتـــه تلـــك قبـــل أن يســـتجيب لهـــا جســـده، ممـــا يضفـــي علـــى تجربـــة القيـــادة أمانًـــا أ
كثر احترافية في قيادة السيارة ويشعر بأن السيارة تستجيب كثر، فيشعر السائق بقدرة أ على التحكم أ

كثر سلاسة ومرونة.  لرغباته بشكل أ

لا تكون شركة نيسان الشركة الوحيدة التي تفكر في تقليل سيطرة الآلة على صناعة السيارات، فهناك
مشـاريع مرتقبـة مـن رواد تلـك الصـناعة مثـل شركـة تويتـا أو BMW الـتي تسـعى لصـناعة سـيارات في
المستقبل ذات خصائص فريدة من نوعها بدلاً من تحويل الصناعة بالكامل تحت سيطرة الآلة أو

السيارات ذاتية القيادة.

ما تهدف إليه تلك الشركات هو وضع زر التحكم في يد الإنسان أيضًا وليس في يد الآلة فحسب، من
خلال خـوذة الـرأس الـتي تعـد شركـة نيسـان لهـا نموذجًـا في الـوقت الحـاليّ علـى أن تكـون التكنولوجيـا
جـاهزة للـبيع خلال خمـس إلى عـشر سـنوات مـن الآن، لتكـون الشركـة قـدمت في النهايـة سـيارة تمنـح
الإنسان تجربة فريدة من نوعها في القيادة وليس مجرد مكان ينام فيه السائق بينما توصله الآلة إلى
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وجهته.
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